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ترجمة وتحرير فريق نون بوست

ـــا كـــانت مصر وإثيوبيـــا علـــى خلافٍ خلال معظـــم فـــترات تاريخهمـــا الحـــديث، خاصـــة بســـبب لطالم
محاولاتهما تأمين المياه في حوض نهر النيل. وقد تفاقم هذا الصراع في المفاوضات التي جرت مؤخرا
حول سدّ النهضة الإثيوبي العظيم، الذي يقع على نهر النيل الأزرق. ومن المرجح أن تاريخ المنافسة
حول الممر المائي الحساس قد يمهد لسياق من الديناميكيات الإقليمية التي قد تدوم لفترة طويلة في

المستقبل.

المياه المضطربة

في الواقع،  تُعتبر المعاهدات بين كل من مصر وإثيوبيا محور الجدل القائم حول نهر النيل. ففي المقام
الأول، لم تشمــل معظــم تلــك الاتفاقيــات أثيوبيــا، حيــث كــانت المعاهــدات مجــرد أدوات اســتخدمها
الاستعمار البريطاني في القرنين التاسع عشر والعشرين، لإدارة العلاقة بين مستعمرتي مصر والسودان
التـابعتين لـه. وفي المقابـل، لم تكـن أثيوبيـا مسـتعمرة آنـذاك مـن قِبـل بريطانيـا، إلا أنهـا لجـأت في بعـض
الأوقات إلى التفاوض مع المستعمر البريطاني حول استخدام نهر النيل، ولم تتوصل معه إلى أي اتفاق.

ومؤخرا، رفضت أديس أبابا الإطار القانوني القائم في هذه الفترة لإدارة النهر في عدة مناسبات. ولعل
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من أبرز مخاوف إثيوبيا هو عدم توفر الحماية الكافية لها باعتبارها دولة منبع، بنفس الطريقة التي
تتم بها حماية دول المصب، مثل مصر.

ومــن وجهــة نظــر إثيوبيــا، كــان مــن الــواجب دعوتهــا للاتفاقــات الأوليــة الــتي تــم فيهــا تحديــد شروط
يع التنميــة اســتخدام الميــاه. ونظــرا لتهميشهــا في عمليــة إدارة النهــر، تــابعت إثيوبيــا العمــل علــى مشــار

الذاتية مثل سد النهضة.

ومن وجهة نظر أخرى، يمثل هذا النوع من المشاريع مشكلة كبيرة لمصر، حيث يُعد النيل المصدر الأول
للمياه العذبة في البلاد وللري الزراعي في المناطق الصحراوية. ولهذا السبب سيطرت مصر، وستستمر

في السيطرة على مياه نهر النيل، خاصة وأنه يمثل مصدر الحياة في مصر.

وسائل خفية

تمّ التوصل إلى أحدث وأهم المعاهدات حول إدارة نهر النيل في سنة ، التي كانت بداية تاريخ
حديث بين الدول فيما يخص نهر النيل. وقد تم توقيع المعاهدة بعد وقت قصير من إعلان استقلال
السودان في سنة ، تزامنا مع تولي جمال عبد الناصر، رئاسة مصر. وقد تضمنت هذه الاتفاقية
تحديد كمية المياه المستحقة لكل بلد وتأسيس المشاريع المشتركة للحد من فقدان الماء بسبب ظاهرة

التبخر في أجزاء معينة من النيل. ولكن الاتفاق لم يشمل مرة أخرى، الجانب الأثيوبي.

وفي ذلـك الـوقت، لم يكـن عبـد النـاصر غـافلا عـن مخـاوف إثيوبيـا أو أهميتهـا للأمـن المـائي المصري. وفي
السنوات التي سبقت تولي عبد الناصر للسلطة، حاولت مصر السيطرة على النيل الأزرق، وهو أحد

الروافد الرئيسية لنهر النيل.

 وخلال القـرن التـاسع عـشر، حـاولت مصر غـزو إثيوبيـا للسـيطرة علـى هـذا الجـزء مـن الحـوض. لكـنّ
القوّات الإثيوبية تصدت للغزو المصري في سواحل ما يعرف اليوم بشمال إريتريا.

وعلى الرغم من فشل الغزو، أبقت مصر على بعض قواتها في مدينة “مصوع” (أصبحت حاليا جزء
من إريتريا) بهدف الحفاظ على الخيارات العسكرية ضد إثيوبيا. وبحلول سنة ، وتولي عبد
النـــاصر الحكـــم في مصر، لم يعـــد للجيـــش المصري تواجـــد في أثيوبيـــا. وفي الأثنـــاء، انســـحب الاحتلال

البريطاني من المنطقة. وفي سنة ، دخلت إريتريا في اتحاد مع أثيوبيا.

علاوة علــى كــل ذلــك، حــاول عبــد النــاصر التعامــل مــع إثيوبيــا مــن خلال الدبلوماســية بــدل محاولــة
يا، حيث عمل على توطيد علاقات مباشرة مع حكام إثيوبيا بصفة مستمرة. وعلى إخضاعها عسكر

الرغم من ذلك، فشل عبد الناصر في إقناع إمبراطور إثيوبيا بزيارة مصر.

وفي الإطـار نفسـه، أبـدت إثيوبيـا اهتمامهـا بالتعـاون مـع مصر فيمـا يخـص القضايـا المائيـة، إلا أن أفكـار
القومية العربية التي نشرها عبد الناصر في بلاده وفي المنطقة، مثلت عائقا أمام تعاون البلدين، حيث

كانت إثيوبيا تعتقد أن هذا الفكر بمثابة تقويض لنظام الملكية، بما فيها نظامها الذاتي.



انحسار الصراع

تــأثر البلــدان بســياسات الحــرب البــاردة. وبينمــا كــان الاتحــاد الســوفييتي يــدعم عبــد النــاصر، كــانت
الولايـات المتّحـدة تـدعم إثيوبيـا. ونظـرا إلى أن الشيوعيـة تشكـّل تهديـدا للأنظمـة الملكيـة، رفـض حكـام

إثيوبيا الشيوعية وجميع حلفائها.

وفي نهاية المطاف، أطاحت الشيوعية بالنظام الملكي الإثيوبي، من خلال السيطرة على لجنة التنسيق
للقــوات المســلحة والشرطــة والجيــش الإقليمــي (مجلــس عســكري مــاركسي لينيــني) في البلاد في ســنة
. والجدير بالذكر، أن النظام الملكي الإثيوبي قد منع التعامل مع نظام عبد الناصر قبل فترة من

الإطاحة به، مما دفع عبد الناصر للبحث عن وسائل أخرى لمحاولة السيطرة على النيل الأزرق.

ــة. وارتكــز المخطــط ــة تقــويض الحكومــة الإثيوبي ــد النــاصر في محاول ــدأت حكومــة عب نتيجــة لذلــك، ب
الأساسي للنظام المصري على مساعدة إريتريا والصومال، بهدف إضعاف أديس أبابا. كما لجأت مصر
يـــض المســـلمين في إثيوبيـــا علـــى مقاومـــة الإمبراطـــور المســـيحي، وتـــم اســـتخدام الخطابـــات إلى تحر
الحماسية في إذاعة القاهرة لتأليب الشعب ضده. إضافة إلى ذلك، وفرت مصر التسهيلات للثوار في
إريتريا لنشر الدعاية الخاصة بهم. ولم تكتفي بذلك، بل عملت على توفير تدريب عسكري للإريتريين،
ــا ســنة . واســتغل عبــد يتري الذيــن أصــبح العديــد منهــم جــزءا مــن الســلطة بعــد اســتقلال إر

الناصرالصراع العرقي الصومالي الذي اندلع في جنوب شرق أثيوبيا من أجل توحيد الصومال.

وفي النهاية، نجح عبد الناصر في مخططاته، حيث  أدى تدخله في المنطقة إلى اندلاع حرب بين إثيوبيا
والصومــال مــن اجــل الســيطرة علــى إقليــم أوغــادين. وبحلــول ذلــك الــوقت، كــانت الشيوعيــة قــد

وصلت إلى السلطة في إثيوبيا، ولم يعد عبد الناصر رئيسا لمصر.

وفي نفـــس الســـياق، اســـتطاعت إثيوبيـــا إلحـــاق الهزيمـــة بالصومـــال في النهايـــة بمساعـــدة الاتحـــاد
ــور ــادئ الشيوعيــة. وخلال هــذه الفــترة، أصــبح أن ــا باحتضانهــا لمب الســوفييتي. وبالتــالي، أقــرت إثيوبي
السادات رئيسا لمصر، وتغيرت أولويات البلاد. وفي الأثناء، لم تكن إثيوبيا في وضع يسمح لها بالاستمرار
في منافسة مصر، فقد كانت منشغلة بالصراع الداخلي وحرب الاستقلال في إريتريا. ونتيجة لذلك،

خفّت حدّة محاولات البلدين تقويض الطرف الآخر لبعض الوقت.

المياه الثمينة

في ســنة ، عــادت التــوترات للظهــور علــى الســطح وتعكــير العلاقــات بين البلــدين عنــدما بــدأت
إثيوبيا ببناء سد النهضة بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية. ودفع مشروع السد مصر للدخول
كدّ من عدم إضرار السد بمصالح مصر المائية. ومنذ ذلك الحين، في جولة جديدة من المفاوضات للتأ

تقدم بناء السدّ، وكذلك العملية الدبلوماسية الخاصة به، بخطى بطيئة وثابتة.

وفي ذات الـوقت، لجـأت مصر إلى التعـاون مـع إثيوبيـا نظـرا إلى أنهـا لا تملـك حلـولا بديلـة لإيقـاف بنـاء
السدّ. ومن ناحية أخرى، تواصلت المخاوف التاريخية بين القاهرة وأديس أبابا.



وفي الــوقت الراهــن، تــواجه إثيوبيــا اضطرابــات داخليــة يقودهــا الخلاف العــرقي، وانتــشرت مــرة أخــرى
إشاعات تتهم مصر بدعم مقاتلي المعارضة. وخلافا لذلك، دخلت بلدان أخرى في المنافسة القائمة
بين إثيوبيــا ومصر، أبرزهــا المملكــة العربيــة الســعودية الــتي تأمــل أن تســتفيد مــن ســد النهضــة بهــدف

التأثير على مصر.

كـبر مـن الاسـتقلال في سياسـتها الخارجيـة في الـشرق الأوسـط، ومـؤخرا، سـعت مصر إلى تحقيـق قـدر أ
ومقاومة كل المحاولات التي تهدف لوضعها تحت تأثير خارجي.

المصدر: ستراتفور
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